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دعوة المظلوم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  دعوة المظلوم - ٠٢٧الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

٠٣-١١-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتمّ الصلاة وخیر التسلیم على سیدنا محمد، وعلى    

  آلھ وأصحابھ أجمعین.

السلام علیكم ورحمة الله وتعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم مستمعینا الكرام على الھواء مباشرة عبر   

في مجلس العلم والإیمان، مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب  fmأثیر إذاعتكم حیاة 

  النابلسي، فأھلاً وسھلاً بكم مستمعینا، ومرحباً بكم شیخنا.

  الدكتور راتب: 

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم.   

  المذیع :

  أرشدنا النبي صلى الله علیھ وسلم إلى أمر بالغ الأھمیة حینما قال:   

  (( اتق دعوة المظلوم فإنھ لیس بینھا و بین الله حجاب ))

  [البخاري عن ابن عباس]

الأستاذ الدكتور محمد راتب ھي دعوة المظلوم عنوان لقائنا ھذا المساء، وھي ما أطرحھ على فضیلة   

  النابلسي، لماذا كانت دعوة المظلوم قریبة من الله ولیس بینھا وبین الله حجاب؟ 

  إلزام الله ذاتھ العلیة ألا یظلم أحداً :

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ   

  الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین.وأصحابھ 

أخي الكریم جزاك الله خیرا؛ً لعل أفضل فكرة نبدأ بھا أن الله عز وجل في الحدیث القدسي الصحیح   

  یقول الله جلّ جلالھ فیما یرویھ النبي عن ربھ: 
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متُ الظُّلمَ عل ما، فلا تظََالموا ))(( یا عبادي إني حَرَّ   ى نفسي، وجعلتھُ بینكم محرَّ

  [ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

وھناك ملمح دقیق أن أیة آیة في القرآن وردت كلمة على مع لفظ الجلالة تعني أن الله ألزم ذاتھ العلیة   

  بذلك، قال تعالى: 

  ﴿ إنَِّ عَلَیْناَ للَْھُدَى ﴾

  ] ١٢[ سورة اللیل: 

ِ قصَْدُ السَّبیِلِ ﴾﴿ وَعَلَ    ى �َّ

  ]٩[ سورة النحل: 

  فأیة آیة جاءت كلمة على إلى جانب لفظ الجلالة تعني أن الله عز وجل ألزم ذاتھ العلیة:   

متُ الظُّلمَ على نفسي...))   ((إني حَرَّ

  [ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

  ھو مطلق، لكن ألزم ذاتھ العلیة إلزاماً ذاتیاً ألا یظلم أحداً:   

ما، فلا تظََالموا، یاَ عِباَدِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلاِّ مَنْ ھَدَیْتھُُ، كُلُّكم جائع إلا مَنْ أطعمتُ  ھُ، (( ... وجعلتھُ بینكم محرَّ

  ...))فاستطعِموني أطُْعِمْكم كلكم عارٍ إلا من كسوتھ فاستكسوني أكَْسِكم

  [ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

  الحكمة من المشكلات أنھا تسوق الإنسان إلى باب الله عز وجل :

  الشاھد المعني بھذا النص الدقیق:   

لكَم وآخرَكم، وإنْسَكم وجِنَّكم، كانوا على أتقْىَ قلب رجل واحدِ منكم، ما زاد ذلك في مُلْكي  (( ...لو أنَّ أوَّ

لكَم وآخرَكم، وإنسَكم وجِنَّكم كانوا على أفجرِ قلب رجل واحد منكم، ما نقص شیئاً، یا عب ادي، لو أنَّ أوَّ

لكم وآخرَكم، وإنسَكم وجِنَّكم، قاموا في صعید واحد، فسألوني،  ذلك من ملكي شیئاً، یا عبادي، لو أنَّ أوَّ

المِخْیطَُ إذا أدُِخلَ البحرَ، یا عبادي،  فأعطیتُ كُلَّ إنسان مسألتھَُ، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما یَنْقصُ

إنما ھي أعمالكُم أحُصیھا لكم، ثم أوُفیّكم إیَّاھا، فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ الله، ومن وجد غیر ذلك فلا 

  یلَوُمَنَّ إلا نَفْسَھُ ))

  [ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

الطیب، ھناك ظلم على الشبكیة، ظلم ظاھري، لو أن  ھذه النھایة في الحدیث مھمة جداً في ھذا اللقاء  

  الإنسان كان بطلاً، وكان جریئاً، وحینما أصابتھ مصیبة قال: ماذا فعلت مع الله لأستحق ھذا؟ لأنھ دقق: 
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  (( ما من عثرةً، ولا اختلاج عرق، ولا خدش عودٍ، إلا بما قدمت أیدیكم وما یعفو الله أكثر))

  [ ابن عساكر عن البراء ]

ولا خدش عود إلا بما قدمت  -اضطرب  –ولا اختلاج عرق  -إنسان وقع في الطریق - ما من عثرة   

أیدیكم ویعفو الله أكثر، الله غني عن تعذیبنا، غني أن یعذبنا، لكن للتقریب ھذه السیارة لم صنعت؟ أصل 

 ً یتناقض مع علة صنعھا؟  صنعھا الأیدیولوجي السیر، ألیس فیھا مكبح؟ ألیس المكبح أیدیولوجیاً أو عقدیا

ضمان لسلامتنا، فحینما تأتي المصیبة یأتي ظلم ظالم، ھذا الظلم سمح الله بھ لأن المظلوم یحتاج إلى ھذه 

  المعالجة وقد تنجح المعالجة: 

  (( عجب ربنا من قوم یساقون إلى الجنة بالسلاسل ))

  [البخاري وأبو داود عن أبي ھریرة]

ي الشدائد، ھذه تسوقنا إلى باب الله عز وجل، لذلك آخر كلمة تقال یوم فحینما تأتي المشكلات، تأت  

  القیامة، قال تعالى: 

  ﴿ وآخِرُ دَعْوَاھُمْ أنِ الحَمْدُ ِ�َّ رَبّ العالَمِینَ ﴾

  ] ١٠[ سورة یونس : 

المؤمن حینما یكشف الله لھ علة ما ساقھ لھ یجب أن یذوب كالشمعة محبة � عز وجل، ھذه بطولة،   

لذلك وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، ینبغي ألا ترى مع الله أحداً، أي لو أن الله أسلمك إلى غیره، 

  سلم شعباً لطاغیة، سلم أمة لدیكتاتور، لو أن الله أسلمك إلى غیره لا یستحق أن تعبده، قال تعالى: 

  لَیْھِ ﴾﴿ وَإلَِیْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَ 

  ] ١٢٣[ سورة ھود: 

الأمر الـ للجنس، أي أمر كلھ توكید فاعبده، متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك أن الأمر كلھ بیده،   

  لذلك ما تعلمت العبید أفضل من التوحید.

  التوحید و الطاعة فحوى دعوة الأنبیاء جمیعاً :

أنا لي تعلیق لطیف: ھل بالإمكان أن تضغط التجارة كلھا بكلمة واحدة؟ ھي ملیار نوع، ملیار مستوى،   

  ھل یمكن أن تضغط التجارة كلھا بكلمة واحدة؟ ممكن إنھا الربح، فإن لم تربح فلست تاجراً.

ت، الآن نشاطات الدین لا تعد ولا تحصى، ولكن یمكن أن تضغط بكلمة واحدة، عقائد، وعبادا  

ومعاملات، وحلال، وحرام، واختلاف الفقھاء، والأمر، والفرض، والواجب، والمباح، یوجد ملیون 

موضوع، والله یوجد ملیون كتاب مؤلف بالإسلام، یمكن أن تضغط كل ھذه الكتب في كلمة واحدة، إنھا 
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غطت بكلمتین، قال التوحید، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، أبلغ من ذلك جمیع رسالات الأنبیاء ض

  تعالى: 

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ] ٢٥[ سورة الأنبیاء: 

 -عقیدة، منطلق نظري، تصور، ھذه كلھا مثل بعضھا -في الدین شیئان مھمان، أیدیولوجیا أي معتقد  

  ر أي اعتقاد، وھناك سلوك، قال تعالى: تصو

  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنََا ﴾

  ] ٢٥[ سورة الأنبیاء: 

  ھذه العقیدة:   

  ﴿ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ] ٢٥[ سورة الأنبیاء: 

بیاء جمیعاً من دون استثناء بكلمتین، التوحید و الطاعة، السلوك، لخص الله عز وجل فحوى دعوة الأن  

  العقیدة توحید والسلوك طاعة.

  المذیع :

  ھل ملف التوحید ھذا یمكن أن یطمئن المظلوم؟   

  لكلّ مصیبة سبب :

  الدكتور راتب: 

یوجد جواب أدق من ذلك؛ ھذا الملف ملف التوحید یمكن أن یصعد مستوى المظلوم، من مستوى   

ً عامیاً:  استحقاق العقاب إلى مستوى الترفع عن العقاب، الإنسان عندما یصاب بمصیبة، ویفھمھا فھما

ھكذا الله مقدر عليّ، لا یوجد أحد مرتاح بالحیاة، ھناك كلمات یقولھا العامة، لا أحد مرتاح، الدنیا كلھا 

، لولا ھذا السبب تعب، ھذه مفھومات غیر صحیحة، أما عندما یبحث عن سرّ ھذه المصیبة، یوجد سبب

  لما كانت مصیبة، أي مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن یسوق الله لعباده مشكلة بلا سبب.

  المذیع :

  السبب القصد الذنب؟   

  الدكتور راتب: 

أن یكون ھذا الإنسان بحاجة إلى ھذا العلاج، قد یكون ذنباً، قد یكون تصوراً، قد یكون تباطؤاً في   

  واناً، ولو كلامي على الناس، قد یكون استعلاء، قد یكون زھواً.العبادات، قد یكون عد
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  كبائر القلوب أكبر من كبائر الذنوب :

سیدي عندنا كبائر القلوب أكبر بكثیر من كبائر الذنوب، لأن الذنوب تنتھي عند الموت، لكن كبائر   

  القلوب تبدأ بعد الموت، قال تعالى: 

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یَوْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]٨٩- ٨٨[ سورة الشعراء:

من أدق تعریفات القلب السلیم ھو القلب الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، و لا یصدق خبراً یتناقض   

  السھل لكنھ ممكن، قال تعالى: مع وحي الله، ولا یعبد إلا الله، الأمر مع الله لیس ب

  ﴿ لاَ یكَُلِّفُ ّ�ُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا ﴾

  ] ٢٨٦[ سورة البقرة: 

وأي إنسان یتوھم أن ھذا الشيء لا یستطیعھ، التعلیل الدقیق العلمي إنھ الشيء الذي لا یرید أن یفعلھ،   

  لأن الله عز وجل لا یكلف نفساً إلا وسعھا.

  المذیع :

  اك سبب لكل مصیبة تصیب الإنسان، أو ظلم یقع علیھ، الأصل أن أبحث في الأسباب.ھن  

  الدكتور راتب: 

ً أدق، إنسان لیس لھ معصیة لكن یرى نفسھ فوق الناس، ھذا ذنب، لا یوجد معصیة    إذا قلت سببا

ھا ذنوب، ذنوب القلب ظاھرة، ھذا كبر، أحیاناً یستعلي علیھم، أحیاناً یتكبر علیھم، أحیاناً یھملھم، ھذه كل

  أخطر وأكبر من ذنوب اللسان.

  المذیع :

  لكن تعلمنا دكتور أن المؤمن أشد بلوى، لم نتعلم فقط أن الإنسان إذا أصابھ شيء فھو مما اقترفت یداه.  

  أنواع المصائب :

  الدكتور راتب: 

لا یوصف، یذھب إلى نحن نقول الأنبیاء إن صح أن نقول ابتلوا، لتنكشف كمالاتھم فقط، عنده كمال   

الطائف على قدمیھ، ویدعو أھلھا إلى الإسلام، ویقفون موقف المكذب الساخر، بل وأغروا صبیانھم 

لیضربونھ، فیأتیھ ملك الجبال یقول: یا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت علیھم 

  الجبلین، قال: لا یا أخي: 

  مونَ ))(( اللھم اغفر لقومي فإنھم لا یعل

  [متفق علیھ عن عبد الله بن مسعود ]
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ھذه الأنبیاء فقط، مصائب الأنبیاء لأنھم ینطون على كمالات تفوق حدّ الخیال، ھذه المصائب تظھر   

كمالاتھم فقط، مصائب كشف فقط، أما المؤمنون فالسرعة بطیئة إلى الله، یوجد تھاون بالصلوات في 

ازم كما أمر الله، أوقاتھا، یؤخر الصلاة قلیلاً، لعلھ یتھاون في إطلاق البصر، لا یغض بصره الغض الح

لعلھ یكون في مجلس فیھ غیبة ونمیمة، یبقى جالساً، حینما یقصر المؤمن في عباداتھ تلوح لھ مصیبة كي 

یطھر من ھذا التقصیر، مصائب دفع، وإذا كان لھ صدیق بالعمل الوظیفي وأقنعھ بجھد جھید لكي یصلي 

دفع ورفع، مصیبة دفع أن یضاعف  وصلى، لماذا اكتفیت بصدیق واحد؟ ادع الثاني أیضاً، رفع ،

  سرعتھ إلى الله، ومصیبة رفع أن یزداد أجره، ھذه مصائب المؤمنین، قال تعالى: 

  ﴿ وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعَلََّھُمْ یَرْجِعوُنَ ﴾

  ]٢١[ سورة السجدة : 

د، بعمل أكبر، فمصائب المؤمنین لمصالحھم قولاً واحداً، و حینما یرجعون بسرعة أعلى، بإقبال أش  

یكشف الله للمؤمن یوم القیامة حكمة ما أصابھ من مصائب یجب أن یذوب كالشمعة محبة � عز وجل، 

  أما مصائب الكفار فمصائب ردع وقمع، أول شيء ردع، ما استفاد یقمع وانتھى.

  المذیع :

  ھذه للعصاة أم للكفار؟   

  كتور راتب: الد

  للمشركین، الذي ابتعد عن دینھ.  

  المذیع :

  ماذا عن المسلم المقصر؟  

  الدكتور راتب: 

  تأتیھ مصیبة دفع ورفع، رفع حتى یتضاعف عملھ، ودفع تزداد سرعتھ إلى الله.  

  المذیع :

قع علیھ مع نرید أن نربط ھذا دكتور بمبدأ الظلم الذي یتعرض لھ الإنسان كیف لھ أن یفسر الظلم الذي ی  

  ھذه المفاھیم؟

تحدثنا عن مبدأ الابتلاء من حكمة الله عز وجل، ھل لنا أن نربطھا بمبدأ الظلم وكیف یفترض بالمظلوم   

  أن یستوعب الآن منھجیة الظلم التي وقعت علیھ؟

  آلیة الذنب : 

  الدكتور راتب: 
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 یوجد قانون یطبق على الإنسان، إلا أنني أرید أن أشیر إلى حقیقة دقیقة جداً وھي آلیة الذنب، مثلاً   

یطبق على كل البشر، ولا یستثنى واحد في الأرض، أن الإنسان یدرك ثم ینفعل ثم یتحرك، فإذا كان 

یمشي في بستان فوجد أفعى ما الذي یحصل؟ في الدماغ ملفات، ملف الثعابین والأفاعي، من أین جاء 

في العلوم، مجموع خبراتھ المتنوعة السمعیة  ھذا الملف؟ من خلال تجاربھ، رؤیتھ، قصصھ، دراستھ

  والكتابیة والتعلمیة والتحصیلیة مجموعة بملف في الدماغ.

یمشي رأى أفعى حینما نقلت الصورة إلى الشبكیة، في الشبكیة لا تقرأ الصورة، بل تقرأ في الدماغ،   

ي ممیتة، فالآن ینفعل، إذا ما ھناك ملفات، ملف الثعابین والأفاعي، وملف الأفاعي یخبره أن لدغة الأفاع

ً قال للثاني: على كتفك عقرب  صح الإدراك، لا یوجد انفعال، والانفعال یتبعھ حركة، لو فرضنا إنسانا

ً بتوازنھ، والتفت إلى من قال لھ ھذه الملاحظة وقال لھ: أنا  ً جداً، متمتعا شائلة، بقي ھذا الإنسان ھادئا

 أن یعینني على أن أكافئك علیھا، ھل ھذا الھدوء والشكر ورد شاكر لك على ھذه الملاحظة، وأسأل الله

الجمیل یقنعنا أنھ فھم ما قلت لھ؟ لم یفھم ما قیل لھ، لو فھم لقفز وخلع معطفھ، ما لم یكن ھناك انفعال 

  لیس ھناك إدراك، وما لم یكون ھناك حركة لیس ھناك سلوك.

  الدین ضمان لسلامتنا ولیس حدّاً لحریتنا :

مضطر أن أقف وقفة متأنیة عند العالم الإسلامي، مادام ھناك إعجاب بالإسلام، أي دین عظیم، نحن أنا   

أمة الوحیین، نحن أمة سید الأنبیاء والمرسلین، تستطیع أن تتكلم ساعة تمدح دینك، وأمتك، ما لم تطبق 

ا مرض، لا یطبق شیئاً في أحكام ھذا الدین لا قیمة لھذا المدیح، لا یقدم ولا یؤخر، الإعجاب السلبي ھذ

الدین، إعجاب سلبي، فما لم نفھم حقیقة الدین أنھ منھج، منھج الصانع، الجھة الوحیدة التي لا یمكن إلا 

أن تتبع تعلیماتھا ھي الجھة الصانعة، لأنھا الخبیرة، فالإنسان عندما یكون قد فھم الدین الفھم الدقیق، 

عقد آلة في الكون، وھذا التعقید تعقید إعجاز لا تعقید عجز، الدین لیس منح فوائد لجھة معینة، أنت أ

وصانعھ رب العالمین، ولھذا الصانع العظیم تعلیمات التشغیل والصیانة، فلمجرد أن تستغني عنھ، وعن 

علمھ، وعن توجیھھ، فأنت لا تعرفھ إطلاقاً، ھنا یأتي الذنب، فالذنب في أساسھ جھل، الآن لنستمع إلى 

  النار ماذا یقولون؟ أھل النار في 

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]١٠[ سورة الملك : 

مادامت الحقیقة عن الذنب، والموضوع عن الظلم، لا بد من إشارة إلى حقیقة الذنب، الذنب إنسان   

یمات الصانع لصالحھ، إذا إنسان یمشي تحت تیار تحرك بشھوتھ، ولم یھتم بتعلیمات الصانع، وتعل

كھربائي عشرة آلاف فولط، ومكتوب ممنوع الاقتراب لثمانیة أمتار، فلو تجاوز ھذه الأمتار الثمانیة 



8 

دعوة المظلوم   

صار فحمة، فھو بھذا الفھم العمیق ھل یمكن أن یتجاوز؟ مستحیل، ھذه التعلیمات ضمان لسلامتھ، أنا 

  الدین ضمان لسلامتنا ولیس حداً لحریتنا. أرید قبل أن نقع في الذنب، ھذا

  المذیع :

  اسمح لي بسؤال ولو كان صریحاً، ھل الظلم الذي یقع عليّ ھو بسبب ذنوبي أم لیست قاعدة؟   

  الغایة من المصیبة الرجوع إلى الله عز وجل :

  الدكتور راتب: 

لا أستطیع أن أقول ھذا الجواب، لكن أقول: ھناك حكمة تتحقق من ھذا الظلم، قد أكون لا ذنب لي، لكن   

سرعتي بطیئة إلى الله، مھتم بالدنیا، بالحلال، لیس عندي حرمة إطلاقاً، فقد أكون في أحوال لا ترضي 

  الله، أو أقل مما ینبغي، تأتي المصیبة تبعثني إلى الله عز وجل.

  المذیع :

  المصیبة التي قد تشمل الظلم؟  

  الدكتور راتب: 

  نعم، الظلم منھا، النص القدسي:   

  (( ... فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ الله، ومن وجد غیر ذلك فلا یلَوُمَنَّ إلا نَفْسَھُ ))

  [ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

  غیر ذلك شيء لا یریحھ.  

  المذیع :

  في الحدیث:   

  ة المظلوم فإنھ لیس بینھا و بین الله حجاب ))(( اتق دعو

  [البخاري عن ابن عباس]

  لماذا ھذا القرب بین دعوة المظلوم وبین الله؟   

  الحكمة من القرب بین دعوة المظلوم وبین الله :

  الدكتور راتب: 

ً بینكم، والنتیجة الدقیقة أن الإنسان    في بعض لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسھ وجعلھ محرما

الحالات یعجل في العقوبة في الدنیا قبل الآخرة، منھا الظلم، یوجد مئات الذنوب یحاسب علیھا الإنسان 

  في الآخرة، إلا الظلم یحاسب علیھ في الدنیا والآخرة، یسرع حسابھ في الدنیا قبل الآخرة.
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  المذیع :

  لماذا؟   

  الدكتور راتب: 

ع كمالات الله عز وجل، وھذا الإنسان لو كان كافراً، في نص لأن الظلم ظلمات، ولأن الظلم یتناقض م  

  آخر: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراً فإنھ لیس بینھا و بین الله حجاب.

  المذیع :

  لو أنا مسلم ظلمت إنساناً كافراً فھل دعوتھ عليّ قریبة من الله؟   

  الدكتور راتب: 

حك، أما ھذا حینما أسافر إلى بلاد الغرب، سافرت إلى أمریكا قد تكون أكثر قرباً، السبب المسلم قد یسام  

وأوروبا وأسترالیا، أقول لأخوتنا ھناك: یا أخي الكریم أنت في ألمانیا، ھذا الألماني لم یقرأ القرآن 

الكریم، ولم یقرأ منھج النبي صلى الله علیھ وسلم، ولم یقرأ سیرة الصحابة، ولم یتعلم العربیة، ھذا 

ً كاذباً سقط الإسلام من عینھ، فأنت على ثغرة من ثغر الألماني  الإسلام عنده أنت فقط، تؤدي تصریحا

ھذا الدین فلا یؤتین من قبلك، فالخطأ في بلاد المسلمین شيء، والخطأ في بلاد أخرى شيء آخر، أنت 

  یشار إلى اسمھ.حینما تخطئ یشار إلى الإسلام لا إلى اسمك بالذات، المسلم في بلاد المسلمین إذا أخطأ 

  المذیع :

  ظلم الكافر ظلمان؛ ظلم لتشویھ الدین الإسلامي وظلم ..  

  ظلم الكافر ظلمان :

  الدكتور راتب: 

  یوجد آیة یرتجف لھا القلب، قال تعالى:   

  ﴿ رَبَّنَا لاَ تجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا ﴾

  ] ٥[ سورة الممتحنة: 

كیف؟ ھذا الكافر لا یوجد بھ دین، ولا یؤمن با�، ولا یصلي، لكنھ یفتخر بقیم علمانیة حدیثة، أنا   

موضوعي، أنا لا أبالغ، فعندما شاھد مسلماً یكذب لا سمح الله، سببّ لھذا الكافر اعتقاداً بصواب كفره، 

فھذا الذي یقنع الكافر بكفره ھو  أنت أقنعتھ بكفره، المسلم إذا أخطأ أمام كافر یعتد بمنظومة قیم أخرى،

  المسلم، عمل تصریحاً كاذباً، والكافر لا یفعل ھذا، لذلك الآیة ینخلع لھا القلب: 
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  ﴿ رَبَّنَا لاَ تجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا ﴾

  ] ٥[ سورة الممتحنة: 

ناً، متقناً، عفیفاً یصغر، أما إذا الكافر لا تجعلنا نقنع الكافر بكفره، الكافر عندما یعامل مؤمناً صادقاً، أمی  

عامل مسلماً مقصراً، لا یطبق دینھ، رأى منھ احتیالاً، ولفاً، ودوراناً، وتصریحات كاذبة، یسقط الإسلام 

  من عینیھ.

كنت في بلد غربي لا أسمیھ، أي إنسان یقدم طلباً من دون دلیل أنھ لا دخل لھ یتقاضى تسعمئة یورو،   

و ألمانیا، وعن كل ولد ثلاثمئة، دخلت إلى مكان یمكن یوجد أمامي ألفا شخص، من دون فھم أن البلد ھ

استثناء كلھم قدم ھذا التصریح الكاذب أنھم لا یعملون، وھم مقتدرون، ویعملون بالأسود، ھكذا اسمھا 

ً واحداً أن الإسلا م حق؟ قدم تھریب، قلت: والله لن أزوركم مرة ثانیة، ھل تستطیعون أن تقنعوا ألمانیا

ً كاذباً، ھم یعرفون ذلك، ویریدون یداً عاملة، أنا أقول: الغربي ألماني، أمریكي، أوروبي،  تصریحا

  أسترالي، لم یقرأ القرآن الكریم ولا السنة، الإسلام عنده ھذا المسلم، لذلك: 

  ﴿ رَبَّنَا لاَ تجَْعلَْناَ فِتنْةًَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا ﴾

  ] ٥[ سورة الممتحنة: 

  المذیع : 

  (( اتق دعوة المظلوم فإنھ لیس بینھا و بین الله حجاب ))

  [البخاري عن ابن عباس]

من القریب من الله الدعوة أي أن الله سیستجیبھا أم أن المظلوم المنكسر جبراً لخاطره مقابل الظلم الذي   

  تعرض لھ ھو القریب من الله؟

  شروط الدعاء :

  الدكتور راتب: 

  الآیة تقول:   

نْ یجُِیبُ الْمُضطَرَّ إذَِا دَعَاهُ ﴾   ﴿ أمََّ

  ]٦٢[سورة النمل: 

  الدعاء لھ شروط، قال تعالى:   

وا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿ وَإذَِا سَألَكََ عِباَدِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ فلَْیسَْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنُ 

  یَرْشُدُونَ ﴾

  ] ١٧٦ة البقرة: [ سور
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یرشدون إلى الدعاء المستجاب، فكأن الدعاء عامة یحتاج إلى استجابة �، وإلى تطبیق أمر الله، وإلى   

یقین بأن الله یسمعنا، ھذه الشروط معفى منھا المظلوم، لأنھ مضطر، فإجابة المضطر ھي غیرة من الله 

  على العدل.

  أسماء الله الحسنى محققة في الدنیا إلا اسم العدل محقق جزئیاً :

بالمناسبة الله عز وجل كل أسمائھ الحسنى في الدنیا محققة إلا اسم العدل محقق فیما یبدو جزئیاً، یوجد   

دول كبیرة ترتكب كل الموبقات في بلادھا وھو قویة وتحكم العالم، كیف نتوازن؟ اسم العدل محقق 

  فماذا نفھم من قولھ تعالى: جزئیاً، 

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾

  ] ٧١[ سورة مریم: 

إن منكم أي ما منكم واحد، بنص اللغة العربیة: ما من واحد في الأرض إلا سیرد النار، كیف؟ مؤمن؟   

مثلاً، وزارنا وزیر  مسلم؟ قال علماء التفسیر: ورود النار غیر دخولھا. أحیاناً ننشئ سجناً راقیاً بالأردن

العدل البریطاني، نریھ ھذا السجن الحضاري، فیھ مرافق جیدة، فیھ إذاعة، فیھ مجلات، صحف، فھذا 

الوزیر البریطاني إذا زار عمان وذھب إلى السجن الحضاري ھل یعد سجینا؟ً ھذا زائر، المؤمن یرد 

لا اسم العدل محقق جزئیاً، في الدنیا الله النار لماذا؟ لیرى عدل الله المطلق، لأن أسماءه كلھا محققة إ

یكافئ بعض المحسنین تشجیعاً للباقین، ویعاقب بعض المسیئین ردعاً للباقین، أما الحساب الختامي فھو 

  یوم القیامة، حتى الإنسان یتحقق من اسم الله العدل الذي كان في الدنیا محقق جزئیاً.

  المذیع :

لناس حینما یقولون أین العدل؟ أین الله عز وجل؟ حینما تحدث ھل ھذه المنھجیة ھي التي تجیب ا  

  مصائب للناس، فیما یقع في سوریا، في فلسطین، ھل ھذه المنھجیة ھي الجواب؟ 

  العبرة بالنتائج :

  الدكتور راتب: 

  الجواب الإنسان خلق ولا یوجد موت؟ كل نفس ما قال تموت:   

  إلَِیْناَ ترُْجَعوُنَ ﴾ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ ثمَُّ 

  ]٥٧[سورة العنكبوت: 

  كلمة ذائقة الموت لا تعني أنھا تموت، قال تعالى:   

  ﴿ وَناَدَوْا یاَ مَالِكُ لِیَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إِنَّكُمْ مَاكِثوُنَ ﴾

  ]٧٧[سورة الزخرف: 
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فلذلك الموت ھو حالة استثنائیة لا یوجد موت، فأنت بسنوات محدودة انتھت بالموت، یوجد جنة للأبد،   

ناتجة من وجودك في مكان الامتحان فقط، فكرتي دقیقة؛ إذا شخص امتحن بالغنى ورسب بالامتحان، 

والثاني امتحن بالفقر ونجح بالامتحان، الذي امتحن بالفقر ونجح جنة إلى الأبد، والثاني دخل إلى جھنم، 

، لا یعد الفقیر فقیراً في الدنیا ولا الغني غنیاً، العبرة معنى ھذا أن الغنى والفقر بعد العرض على الله

بالنتائج، فلذلك ھذا المظلوم ظلم عشر سنوات، ما الأبد؟ كل ثلاثة أصفار تساوي ألفاً، ثلاثة أصفار أخر 

تساوي ملیوناً، ثلاثة ثالثة ألف ملیون، ثلاثة رابعة تساوي ملیون ملیون، لو أن أصفاراً من الأرض إلى 

كل میلي صفر، كم ھذا الرقم؟ ھذا الرقم إذا وضع صورة  -مئة ستة وخمسون ملیون كیلو متر -  الشمس

لكسر عشري والمخرج لا نھایة فقیمتھ صفر، الدنیا بأموالھا بأكملھا، بمباھجھا، بنسائھا، بقصورھا، 

  ى: صفر أمام الآخرة، أنت مخلوق للأبد، أنت مخلوق لجنة عرضھا السماوات والأرض، قال تعال

 َ ا مَن أعَْطَى ﴿ وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى* وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى* وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَ* إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى* فأَ مَّ

  وَاتَّقَى* وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى ﴾

  ] ٦-١[ سورة اللیل: 

  حیاتھ على العطاء، ھذا:  ھذا صدق بالحسنى، صدق بالجنة، فاتقى أن یعصي الله، وبنى  

رُهُ لِلْعسُْرَى﴾ ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنَى * فسََنیُسَِّ رُهُ لِلْیسُْرَى* وَأمََّ   ﴿ فسََنیُسَِّ

  ]١٠- ٧[سورة اللیل: 

ن معنى ھذا أن البشر على اختلاف مللھم، ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراقھم، وأنسابھم، وطوائفھم، والآ  

دول شمال، ودول جنوب، دول مستھلكة، دول منتجة، دول قویة، دول ضعیفة، دول نوویة، دول لا 

نوویة، حدث ولا حرج نموذجان، صدق بالحسنى فاتقى أن یعصي الله، وبنى حیاتھ على العطاء، وكذب 

ري زمرتان بالجنة فاستغنى عن طاعة الله، بنى حیاتھ على الأخذ، لذلك یقع على على رأس الھرم البش

كبیرتان، الأقویاء والأنبیاء، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، الأقویاء ملكوا 

الرقاب، والأنبیاء ملكوا القلوب، الأنبیاء عاشوا للناس، والأقویاء عاش الناس لھم، والأقویاء یمدحون في 

  حضرتھم، والأنبیاء یمدحون في غیبتھم.

  المذیع :

  كنت ظالماً كیف لي أن أبرئ نفسي من الظلم الذي فعلتھ؟ ماذا أفعل؟ إذا   

  وجوب تصحیح الذنب إن كان ممكناً :

  الدكتور راتب: 

  لا بد من الإصلاح إن كان ممكناً،   
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دعوة المظلوم   

  ﴿ فَمَن عَفا وَأصَلحََ ﴾

ن أصحح الإصلاح إذا أنا كنت ظالماً لإنسان أعطیھ حقھ، إذا اغتبتھ بمجلس عام بنفس المجلس یجب أ   

كلامي، وإن لم یقدر في نفس المجلس لعل الله یغفر لھ، مادام قادراً على أن یصحح ھذا الذنب تصحیحاً 

  إیجابیاً لا بد أن یفعل.

  المذیع :

  إذا كنت أنا مظلوماً ماذا یفعل المظلوم شرعا؟ً   

  ما یجب على المظلوم أن یفعلھ شرعاً :

  الدكتور راتب: 

  ﴿ فَمَن عَفا وَأصَلحََ ﴾

إذا أیقن المظلوم أن عفوه عن ظالمھ یصلحھ، ھذا الظالم ارتكب خطأ وعلیھ عقاب كبیر، لما جاء   

المؤمن المظلوم عفا عنھ، وعفا عنھ لأنھ مؤمن فحببھ بالدین، فبدأ یصلي، ھنا عفا وأصلح، إذا غلب 

الخمسة، على ظن المظلوم أن عفوه عن ظالمھ یصلحھ، شخص یمشي مثلاً دھس، فالسائق ماشي على 

لیس مسرعاً إطلاقاً، والابن جاء أمامھ، والسائق فقیر جداً، ویستطیع أن یدفعھ الدیة كاملة، ویضظر أن 

یبیع السائق بیتھ، لكن لأن ابنھ أخطأ والسائق لا ذنب لھ، یوجد قوانین صارمة إذا عفا عنھ كان سبب 

  ھدایتھ، النقطة كلھا 

  ﴿ فَمَن عَفا وَأصَلحََ ﴾

  على ظني أن عفوي عنھ یستھزئ بي، لا بد من أخذ حقي منھ كي أردعھ لا یظلم غیري. أما إذا غلب   

  المذیع :

  معنا اتصال أختي غدیر تفضلي..  

الشخص المظلوم إذا سمع أن الذي ظلمھ وقع بمصیبة فشعر بارتیاح، بنوع من الفرح والارتیاح ھل   

  یأثم الشخص المظلوم؟ 

  لى الشعور :الله عز وجل یحاسب على العمل لا ع

  الدكتور راتب: 

  لا، لا یأثم، لأن الله عز وجل قال:   

  ﴿ وَیشَْفِ صُدُورَ قوَْمٍ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]١٤[سورة اتوبة: 
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دعوة المظلوم   

الإنسان عندما یظلم یصاب بمرض، یصاب بالقھر، فإذا الله انتقم من الظالم یرتاح المظلوم، ولا یحاسب   

 عز وجل یحاسب على كلمة تكلمتھا أنا، حركة الإنسان على راحتھ، یحاسب على عملھ فقط، الله

  تحركتھا، أما الشعور الداخلي فلا یحاسب علیھ.

  المذیع :

  تفضل أبو خلیل...  

سؤالي عن قولھ تعالى:" ولا ینفعكم نصحي "، و " إن الله لا یحب المعتدین "، في یوم الله قد یفتح على   

  الكلام، توضیح.. قلب الإنسان بشيء من صفاتھ ھناك أناس تنتقض ھذا

  تفضل أخي ندیم..

شخص ضربني، ونصب عليّ باثني عشر ألف دینار، وھو كان أعز أصدقائي، وكنت أدعو علیھ   

  كثیراً، ثم قالوا لي لا تدعو علیھ وقل: حسبي الله ونعم الوكیل، وأنا موكل أمري �.

  الدكتور راتب: 

، إذا تصرف تصرفاً لأنھ مظلوم فقط، وما تجاوز إذا كنت مظلوماً، والمظلوم عنده مشاعر مؤلمة جداً   

حقوق الآخرین لا یوجد علیھ إثم، أي ألمك وفرحك عندما وقعت مصیبة بمن ظلمك، ھذا لا یفعل شیئاً، 

  والإنسان لا یحاسب على مشاعره.

  المذیع :

  ھل من حقي كمظلوم أن أدعو على ظالمي؟  

  الدعاء للظالم بالھدى :

  الدكتور راتب: 

  .ممكن..  

  المذیع :

  لو قلت: حسبي الله ونعم الوكیل ھل ھذا أرقى؟   

  الدكتور راتب: 

یوجد دعاء:" اللھم خذھم " وفي رأي: " اللھم اھدھم فإن لم تھدھم فخذھم "، الأولى أن تدعو لھم   

  بالھدى.

  المذیع :

  وإذا قلنا: حسبنا الله ونعم الوكیل، ما معنى ذلك؟   

  الدكتور راتب: 
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دعوة المظلوم   

  ا اكتفیت أنا عند الله بريء، حسبي الله.جید جداً، أن  

  المذیع :

  إذا سامحت إنساناً ظلمني ھل معنى ھذا أني فقدت حقي في الدنیا والآخرة؟   

  من عفا وأصلح فأجره على الله :

  الدكتور راتب: 

لا، إذا سامحتھ في الدنیا سامحتھ، لا یوجد حل وسط، طبعاً سوف تكافأ، فمن عفا وأصلح فأجره على   

  ، عندما یقول: عفا وأصلح غلب على ظن الذي عفا أن ھذا العفو یصلحھ.الله

  المذیع :

  تتحدث أن الله یفتح على قلب الإنسان بشيء من صفات الله.  

  التخلق بأخلاق الله عز وجل :

  الدكتور راتب: 

 مع الناس، تخلقوا بأخلاق الله، أخلاقھ رحیم، الله رحیم، ارحموا عبادي أرحمكم، الله عادل كن عادلاً   

  تقرب إلى الله بكمال مشتق من كمال الله، تقرب إلى الله، قال تعالى: 

ِ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا ﴾   ﴿ وَِ�ّ

  ] ١٨٠[ سورة الأعراف: 

  أي تقرب إلى الله بكمال مشتق من كمال الله.  

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

إلى ھنا مستمعینا ینتھي ھذا اللقاء، نشكركم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، سبحانك اللھم   

  وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


